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  السیاسیة في الجامعات العراقیة-التنشئة الاجتماعیة
  ودورھا في تنمیة ثقافة الحوار                             

الاستاذ                                                                               
  الدكتورالمساعد 

طه حميد حسن                                                                        
  (*)العنبكي

  
  

  المقدمة

السیاسیة بمثابة عملیـة توعیـة وتثقیـف سیاسـي -الاجتماعیة التنشئة لما كانت 
ـــموهي Gللمجتمـــع ـــین النظـــومـــن ث ـــسیاسي،ام الاجتمـــاعي والنظـــا أهـــم رابطـــة ب  وتعـــد م ال

هــا تعمــل علــى إعــداد Qالجامعــة مــن أهــم المؤســسات التــي تعــزز هــذه الرابطــة لاســیما أن
 إلــى توظیفهــا لتحقیــق م الــسیاسياالنظــ والطاقــات البــشریة التــي یــسعى الملاكــاتوتهیئــة 

 الملاكــــاتالتنمیــــة والتطــــور علــــى كــــل الأصــــعدة،فطلبة الجامعــــة هــــم أبــــرز وأهــــم تلــــك 

  .والطاقات حین تخرجهم

Ï    وكــــي تجــــري عملیــــة الإعــــداد والتهیئــــة لهــــذه الــــشریحة بالــــشكل المطلــــوب ینبغــــي  É

 علــى تعزیــز ثقافــة الحــوار بــین الــسیاسیة-الاجتماعیــةالتنــشئة ینــصب دور الجامعــة فــي 
الطلبــة كــي تــصبح بمثابــة قــیم بالنــسبة لهــم، وذلــك سیــسهم بــدوره فــي تعزیــز الانــسجام 
ôوالتعــایش بــین الطلبــة وهــذا الأمــر سیفــضي بكــل تأكیــد إلــى تعزیــز الوحــدة الوطنیــة نظــرا 

یمكــن أن یؤدیــه الطلبــة فــي المجتمــع والدولــة بعــد إعــدادهم للــدور المــؤثر والفاعــل الــذي 
   .وتخرجهم

Ï جدیــدة تــستدعي بنــاء المــواطن  مرحلــة بــدأ الــذيبلــدنا العــراق بقــدر تعلــق الأمــر ب     
وعملیـة البنـاء تلـك wوالمجتمع والدولة على أسس دیمقراطیـة تـضمن حقـوق كـل الأطراف

عـــة بمثابـــة حلقـــة وصـــل مهمـــة بـــین تعتمـــد بالدرجـــة الأســـاس علـــى التنـــشئة،وتعد الجام
الأطـــراف المذكورة،لـــذا ینبغـــي أن تـــؤدي الجامعـــات العراقیـــة دورهـــا الفاعلـــة فـــي عملیـــة 

ثقافــة الحـــوار وقبـــول الآخـــر وقـــیم التـــسامح  wالتنــشئة التـــي ینبغـــي أن تتعـــزز مـــن خلالهـــا
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والتعایش ونبذ التعصب والعنف وكل ذلـك یؤسـس لترسـیخ وتثبیـت الوحـدة الوطنیـة التـي 
  .مازال یطغي علیها طابع الهشاشة

  : هذه الدراسة إلى المباحث الآتیةوعلیه سنقسم   

  : السیاسیة والمفاهیم ذات الصلة-مفهوم التنشئة الاجتماعیة: المبحث الأول

  :السیاسیة في الجامعة-التنشئة الاجتماعیة: الثاني المبحث

 ودورهـا فـي تنمیـة ثقافـة السیاسیة في الجامعة-التنشئة الاجتماعیة: الثالث المبحث
  :الحوار

  :دور ثقافة الحوار في تعزیز وحدة المجتمع العراقي الوطنیة :المبحث الرابع

  

  : السیاسیة والمفاهیم ذات الصلة-مفهوم التنشئة الاجتماعیة:المبحث الأول

    نتنــــاول فـــــي هـــــذا المبحــــث تحدیـــــد مفـــــاهیم أساســــیة ذات صـــــلة بموضـــــوع التنـــــشئة 
-سیة،ومن ذلــك مفهــوم الثقافــة والثقافــة الــسیاسیة وثقافــة الحــوار فــضلا الــسیا-الاجتماعیــة

  .السیاسیة-على مفهوم التنشئة الاجتماعیة

  : مفهوم الثقافة-.أولا

ذلــك الكــل الــذي یــشتمل علــى المعرفــة والعقائــد :الثقافــة بمعنــاه العــام هــيان مفهــوم     
لتـــي یكتـــسبها الإنـــسان مـــن والفـــن والأخـــلاق والقـــانون وكـــل القـــدرات والعـــادات الأخـــرى ا

، علـــى ذلـــك فالثقافـــة هـــي كـــل مـــا یكتـــسبه الفـــرد فـــي  )((حیـــث هـــو عـــضو فـــي المجتمـــع
فثقافتـه تكـون فـي الغالـب انعكـاس للمحـیط -أبـن بیئتـه-المجتمع، ولأن الإنسان كما یقال

  .الذي یعیش فیه

.   وهناك من یعرف الثقافة على إنها وأسـالیب مجمل رؤى الحیاة والكـون وتـصوراتها : (.
  .)(()التعامل الیومي والأخلاق والمعتقدات والمهارات والإبداعات والمعارف والمفاهیم

.أشــكال القــیم التـي یبتكرهــا الإنــسان لیكـسب إنــسانیته معناهــا :(  علـى ذلــك تــشمل الثقافـة

الخــاص،وینظم بهــا حیاتــه الخاصــة والاجتماعیــة والفكریــة والروحیــة والجمالیــة،وفي هــذا 

                                                           

أشـــكال التخلـــف الثقـــافي،بحوث المـــؤتمر الرابـــع للمجلـــة العربیـــة للعلـــوم :عـــامر حـــسن فیـــاض.::- نقـــلا عـــن- 1
ê    السیاسیة،عمان، �ê �.  

i      المجتمع العربي المعاصر،بیروت،مركز دراسات الوحدة العربیة،:حلیم بركات.  - 2 aÏ.  
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 الثقافــة مجمــوع النــشاط الفكــري والفنــي بمعناهــا الواســع ومایتــصل بهــا مــن السیاق،تــشمل
  .)((..)المهارات

      وعلى وجه الجملة، تؤدي الثقافة دورا فاعلا في ترقیة عقل الإنسان وأخلاقه وتنمیة 

  ، والمجتمع الذي یغلب فیـه المثقفـوذوقه وبناء شخصیته ومن ثم بناء المجتمع وتطوره

ن والعلمـــاء علـــى الهمـــج الرعـــاع،هو مجتمـــع یـــسوده الحـــوار والتفـــاهم   فكـــوالعقـــلاء والم
  .  والتعایش والاستقرار وكل ذلك یمهد لتحقیق التنمیة والتطور

  

   

  : السیاسیةالثقافة -  ثانیا

توجـــه،أي طریقـــة فـــي النظـــر إلـــى المؤســـسات :     تعـــرف الثقافـــة الـــسیاسیة علـــى أنهـــا 
ـــسیاسیة والدســـتوریة، ـــمال  تتعلـــق بمواقـــف الجمـــاهیر مـــن النظـــام الـــسیاسي  فهـــي ومـــن ث

القائم،حیــث یوجــد لــدى معظــم النــاس داخــل النظــام الــسیاسي توجهــات سیاســیة منــسجمة 
:بل وأحیانا متماثلة فیما بینها ملائمة بالنـسبة إلـى المؤسـسات الـسیاسیة والدسـتوریة التـي 

  .)((:یعیشون في ظلها

 مــــن یــــرى أنهــــا تتجــــسد فــــي التوجهــــات    وللثقافــــة الــــسیاسیة مقومــــات أساســــیة،هناك
 ت تلـــك التوجهــــات ذات طـــابع تــــأملي أم تقییمــــي أمالـــسیاسیة بكــــل أنواعهـــا ســــواء أكانــــ

وهناك من یرى إن تلك المقومات تقتصر فقط على التوجهات نحو المؤسسات  تعبیري،
السیاسیة،وعلى وجه الجملة یمكن اعتبار تلك المقومات إنها تتكـون مـن عناصـر ثلاثـة 

  :)((هي

أي كیـــف ینظـــر الفـــرد إلـــى مؤســـسات النظـــام :التوجهـــات نحـــو النظـــام الـــسیاسي-:
  .:السیاسي،كیف یتفاعل معها،وكیف یقیم عملها

                                                           

المــصدر الــسابق،ص :pنقــلا عــن:الخطــة الــشاملة للثقافــة العربیــة:یــة والثقافــة والعلــوم المنظمــة العربیــة للترب- 3
  ..  

°GGعلم الاجتماع السیاسي، مطابع جامعة الموصل ،:صادق الأسود.  - 4 w    .فؤاد مرسي .:: ،وكذلك :

°AA GGحول الأزمة الثقافیة والأزمة الاجتماعیة في مصر،القاهرة ، مجلة الیقظة العربیة ، العدد w  . :.  
  :،وكذلك.  مصدر سابق،ص:صادق الأسود.  - 5

-Walter A.Rosenboum:Political Culture,Thomas Nelson,London,1975,p.7. 
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أي كیــف ینظــر إلــى :التوجهــات نحــو أفــراد المجتمــع الآخــرین فــي إطــار النظــام- 
ــــسیاسیة،في الــــصراع والتنــــافس، فــــي الأحــــزاب  الاخــــتلاف فــــي الــــرؤى والأفكــــار ال

وفي القـوى التـي تحـرك الحیـاة الـسیاسیة ومـا إلـى ذلك،وهـذا العنـصر هـو السیاسیة 
  .الذي یهمنا في هذه الدراسة

 النــشاط الـسیاسي الـذي یقــوم بـه الفـرد ذاتــه، وینطـوي ذلـك علــى التوجهـات نحـو-.
نظرتـــه فـــي الـــسیاسة ذاتهـــا،وفي إســـهامه بهـــا،وفي الـــربط بـــین وضـــعه الاجتمـــاعي 

 . السیاسیةوالاقتصادي وبین آرائه ومواقفه

 ومـــستوى التنـــشئة المجتمعـــات علـــى تطـــور بنـــاء أنـــواع ثلاثـــة، لثقافـــات الـــسیاسیة    ول
  : وهي كما یأتيåالسیاسیة

 فـي وغیر فاعل : وفیها یكون الفرد غیر واع:یسمى بالثقافة القدیمة فهناك ما - :

 تقلیدیـــة نجـــدها ســـائدة فـــي سیاســـیةیـــتلائم مـــع وجـــود بنیـــة   مـــاوهـــوالمجتمـــع 
 الدولـــة وهـــذا ســـلطةممركــزة والبعیـــدة عـــن تــأثیر الغیـــر قلیدیـــة التالمجتمعــات 

  . ومجتمعات العالم الثالث بشكل عام والبدو الرحلالأریافحال مجتمعات 

 الخاضــعة لأنظمــة  توجــد فــي المجتمعــاتالتــيهــي تلــك  : الثقافــة الشخــصیة - .
 وهنـــا تـــسود مـــا مـــؤثر ولكنـــه غیـــر éویكـــون فیهـــا الفـــرد واعیـــاéلطویة ممركزةســـ
 .)(()ثقافة الخضوع( بـىسمت

 وتــسمىالسیاسیة، أرقــى مــستویات الثقافــة ذه الثقافــةهــتعــد ::الثقافــة المــساهمة -  

 مـن الـوعي ویكـون   عـال  الفـرد علـى مـستوفیهـا ویكونأیضا بثقافة المشاركة،
 الحدیثـــة ویـــؤثر العـــصریة ویـــساهم فـــي بنـــاء مؤســـسات الدولـــة � وفـــاعلا مـــؤثرا
  .)((فیها

ــ .ات الــسیاسیة توجــد جنبــا إلــى جنــب فــي الكثیــر مــن المجتمعــات    ومــع أن هــذه الثقاف

وربمــا تتعــایش وتتفاعــل مــع بعــضها، ولكــن بكــل تأكیــد كلمــا ارتفعــت نــسبة الأفــراد ذوي 
.الثقافة المساهمة في المجتمع كلما كان یمكن عـد هـذا الأمـر معیـارا لتطـوره ورقیـه، مـن 

                                                           

 برهــان: ،وكــذلك =GG=-GGنفــس المــصدر الــسابق،ص ص:صــادق الأســود.:: للمزیــد مــن التفــصیل راجــع - 6
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  المجلة السیاسیة والدولیة 
٦٥ 

قافة السائدة فـي المجتمـع مـن ثقافـة هنا تقع على عاتق النظام السیاسي مسئولیة نقل الث
  .)((قدیمة أو شخصیة إلى مستوى ثقافة المشاركة أو المساهمة

علـى ضـرورة وضـع خطـط وبـرامج - فـي بلـدنا العـراق– على ذلك ینبغي أن یتم التركیز
للتنــشئة الــسیاسیة تتــولى تنفیــذها مؤســسات رســمیة وغیــر رســمیة تحتــل فیهــا الجامعــات 

 الثقافـة ة رفع مستوى ثقافة المجتمع العراقي ووعیه إلى مـستوىمركز الصدارة،وذلك بغی
  .w،ما یفضي حتما إلى تعزیز وترسیخ ثقافة الحوارالمساهمة

  

  : ثقافة الحوار-.ثالثا

القــدرة علــى التفاعــل المعرفــي تبــادل الحــدیث بــین طــرفین متحــاورین،وهو  هــو الحــوار  
عبر   الأجیـال خبرات والمفـاهیم بـینسهل تبادل الیمما  الآخرین والعاطفي والسلوكي مع

ـــــتم التواصـــــل الحـــــوار  ) والاســـــتقبا) التحـــــدث ( الإرســـــال:مـــــن خـــــلال عملیتـــــین همـــــاéی

  .)(()الاستماع(

ولكن ثقافة الحوار لاتقتصر على تبادل الأحادیث والتفنن فـي الكلام،بـل إنهـا تعنـي     
ر،إنهــا تتطلــب مــا هــو أعمــق مــن مجــرد الاســتماع إلــى وجهــات النظــر والــسماح بالتعبی

والاعتـــراف بحقـــه فـــي الـــرأي والتعبیـــر والتعـــایش والمـــشاركة )شـــرعیة الآخـــر(الاعتـــراف بــــ
ـــا أصـــیلا وطبیعیـــا وشـــرعیا لایحـــق لأحـــد  ـــة ولا إحـــسانا أوتنازلا،وانمـــا حق ـــسیاسیة لامن wال = = = G �ٕ ((

  .)  (مصادرته أو تهیمشه أو تخوینه أو تكفیره

 حــوار داخلــي مــع الــنفس فهــوالمــستوى الأول  أمــا  مــستویا   وللحــوار

،ومن حاســـب نفـــسه ربـــح ومـــن غفـــل عنهـــا خـــسر، أمـــا بمحاســـبتها وحملهـــا علـــى الحـــق
علـــى اخـــتلاف انتمـــاءاتهم المذهبیـــة ضـــمن  ینملسالمـــحـــوار بـــین  فهـــو المـــستوى الثـــاني

  ینالمـسلم  وغیـرین حـوار بـین المـسلم فهوالمستوى الثالثواحد،أما  المجتمع الصفوف

وفـق مبـدأ المدافعـة الـذي یمنـع الفـساد وینمـي  و حـوار یجـريوهداخـل المجتمـع وخارجـه،
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  المجلة السیاسیة والدولیة 
٦٦ 

ــه تعــالىالخیــر لأعمــار الكــون، �ولــولا دفــع: ( لقول ŠGGG GG  ــه النــاس بعــضهم بــبعض لفــسدت ِالل َّ ِ � Š  � Š)  : �Š َّ  

�الأرض ولـكن الله ذو Š� Š َّ  فضل على العالمین     
 � Š      ()�Š(

. 

 فالحوار  ازدراء الآخرین   (حسن الخطاب وعدم الاستفزازومن آداب الحوار 
الأنبیـاء مـع أقـوامهم،  ومـن ذلـك حـوار راء الآخـرین شـرط نجاحـه،éغیـر الجـدال،واحترام 

 : ن، كمـا جـاء فـي قولـه تعـالىومثاله ما أمـر االله بـه موسـى وهـارون فـي مخاطبـة فرعـو

((ذهبا إلى فرعون إنه طغى (( )   َّL �) ) )
) ) ) (فقولا(( ôَِّّ له قولا لینا(( ôôôôô علـه یتـذكر أَو یخـشىَّل  )     

َّ   َّ
 ()�G( لـذا ینبغـي أن،

قـــولي صـــواب یحتمـــل الخطـــأ وقـــول غیـــري خطـــأ یحتمـــل  : الحـــوار عـــن قاعـــدةلایخـــرج
)�G(أنى وجده فهو أحق به، وضالة كل عاقل هو الحق فالحق ضالة المؤمن الصواب

.  

ف بمــــا  ولكــــي یكــــون كــــذلك ینبغــــي أن یتــــصGا وایجابیــــ اوالحــــوار ینبغــــي أن یكــــون منتجــــ
  :)�G(یأتي

  .مدلولاتال ةواضحه كلمات   اعمیق   اصادق ◌ و  متفائلا  حوار أن یكون - :

ــــأن یكــــون ال - . ــــر والإبــــداع  احــــوار متكافئ  یعطــــي لكــــلا الطــــرفین فرصــــة التعبی
 .حتمیة الخلاف في الرأي بین البشرب قروی الحقیقي ویحترم الرأي الآخر

الیومیــة الواقعیـة واتــصاله هــذا  بالحیـاة  یتــصل إیجابیــا  ا واقعیـ  حــوار أن یكـون -  
 .ٕالواقع بل اتصال تفهم وتغییر واصلاح لیس اتصال قبول ورضوخ للأمر

إثبــات الحقیقــة حیــث هــي لا  الهــدف النهــائي لــه هــو�حــوار موافقــة أن یكـون  -  
 .حیث نراها بأهوائنا

 .ٕوالمسئولیة وانكار الذات  وهو فوق كل هذا حوار تسوده المحبة -  

ـــــول إن الحـــــوا ـــــسانیة خلاصـــــة الق ـــــة ومـــــنهج وضـــــرورة إن ـــــة ثقاف ر هـــــو بمثاب
جـــات حاوحـــضاریة فـــي عـــالم أُســـقطت فیـــه الحـــواجز وتـــشابكت فیـــه المـــصالح وتزایـــدت 

البــشر لبعــضهم الــبعض،ومن هنــا تتزایــد أهمیــة الحــوار العقلانــي الــذي ینــزع إلــى تجنــب 
ـــى الجوانـــب الإیجابیـــة  ـــز عل ـــر التركی ـــاق التفـــاهم عب ـــصدامات ویـــصب فـــي توســـیع آف ال
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  المجلة السیاسیة والدولیة 
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تحققة وتسلیط الأضواء على أوجه الشراكة المثمرة بتفعیل آلیـات الحـوار بـین أطیـاف الم
  .)  (وطوائف وجماعات وعناصر ومكونات المجتمع الواحد

ه ثقافــة الحــوار فــي بنــاء ضح لنــا مــدى أهمیــة الــدور الــذي تؤدیــعلــى ذلــك یتــ
-ة الاجتماعیـة التنـشئالمجتمع العراقي،لذا ینبغي أن تـتم عملیـة إشـاعتها وتعزیزهـا عبـر

  .السیاسیة

  

  : السیاسیة-التنشئة الاجتماعیة-.رابعا

مجمـل العملیـات التـي یـتم مـن :السیاسیة على أنهـا-تعرف التنشئة الاجتماعیة
::خلالهــا إكــساب الفــرد معلومــات وقیمــا ومــثلا سیاســیة یكــون بواســطتها مواقفــه واتجاهاتــه  ô ô

تحدد درجة نضجه وفاعلیته السیاسیة الفكریة التي تؤثر في سلوكه وممارساته الیومیة و
  .)ôô(في المجتمع والدولة

تعلــیم القــیم والتوجهــات :علــى أنهــا الــسیاسیة- الاجتماعیــةتعــرف التنــشئةكمــا 
ومؤســـسات  الأصـــدقاء وجماعـــات والمدرســـة كالأســـرة أدوات التنـــشئة بواســـطة الـــسیاسیة

 نقــل خلالهــا مــن ي فهــي العملیــة التــي یــتممــن ثمــ = =الإعــلامووســائل المجتمــع المــدني 
 مثــــل جیـــل وتـــرتبط كمفهـــوم بمفـــاهیم أخـــرى إلـــىالثقافـــة الـــسیاسیة للمجتمـــع مـــن جیـــل 

 تحقیق الاستقرار في إلىوتهدف والمشاركة السیاسیة الشرعیة والهویة والولاء والمواطنة 
  .)  ( والدولةالشعبالعلاقة بین 

بـــة عملیـــة  هـــي بمثاالـــسیاسیة- الاجتماعیـــةالتنـــشئةوبالمحـــصلة النهائیـــة فـــإن 
ôتفاعـــل توجهـــه قـــیم ومعـــاییر مـــن صـــنف معـــین، وهـــذا التفاعـــل ربمـــا یحقـــق تطـــورا فـــي 

، وعلـــى وفـــق هـــذا التطـــور تتعـــزز الـــروابط بـــین أفـــراد الـــشعب مـــع )  (اتجاهـــات معینـــة
بعـــضهم وتتغلـــب ثقافـــة الحـــوار والتعـــایش بیـــنهم علـــى حـــساب ثقافـــة التعـــصب والعنـــف 
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  المجلة السیاسیة والدولیة 
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جتمــــاعي الــــذي یمهــــد الــــسبیل لتعزیــــز الوحــــدة والاقتتال،وحینــــذاك یتحقــــق الانــــسجام الا
  .الوطنیة

علــى ذلــك فالتنــشئة الــسیاسیة تــسهم بدرجــة فاعلــة ومــؤثرة لــیس فقــط فــي بقــاء 
واســتقرار النظــام الــسیاسي ،بــل وتــسهم فــي تقدمــه علــى شــتى الأصــعدة لأنهــا تــسهم فــي 

ف نـشر تعزیز تماسك المجتمع على اختلاف شرائحه وتوجهاتـه وانتماءاتـه،ولأنها تـستهد
ـــــذ  ـــــل نب ـــــدى أفـــــراد المجتمع،وبالمقاب ـــــسیاسیة الإیجابیـــــة ل وترســـــیخ القـــــیم والممارســـــات ال

التنـــــشئة -الخلافــــات والأحقـــــاد التـــــي تغـــــذي الصراعات،ولــــضرورة إنجـــــاز هـــــذه المهمـــــة
  . وما یترتب علیها من آثار إیجابیة على تماسك المجتمع وتنمیة قدراته-السیاسیة

ـــــــب  ـــــــشئة ولاری ـــــــةأن التن ـــــــسم بالـــــــشمولیة --الاجتماعی ـــــــسیاسیة ینبغـــــــي أن تت ل
والاستمرار،أي أنها عملیة تثقیف وتوعیة لكل شرائح المجتمع وعلى اختلاف انتماءاتهم 
وتوجهــاتهم الدینیــة والمذهبیــة والعرقیــة والفكریــة ولكــل الفئــات العمریــة وینبغــي أن تجــري 

، مــع ضــرورة وحتــى المراحــل العمریــة المتقدمــةتلــك العملیــة بــشكل مــستمر منــذ الــولادة 
لمــا لهــذه الــسیاسیة فــي مرحلــة الــشباب -الاجتماعیــةالتأكیــد علــى تكثیــف بــرامج التنــشئة 

، إذ تبـدأ خلالهـا عملیـة تـشكیل الغة في بناء المجتمعـات والـشعوب بالمرحلة من أهمیة 
الوعي السیاسي وعلـى أسـاس ذلـك تتكـون مواقـف الفـرد الـسیاسیة، ومـن ثـم یتجـسد ذلـك 

  .السیاسي–جتماعيفي أنماط سلوكه الا

السیاسیة عفویة بل ینبغي أن - الاجتماعیةالتنشئة ینبغي أن لاتكونومن هنا 
 الـدور -فضلا علـى-وآلیات،تتم على وفق خطط إستراتیجیة یتم تنفیذها من خلال قنوات 

وســـائل الإعـــلام -مؤســـسات المجتمـــع المـــدني الفاعـــل الـــذي تقـــوم بـــه كـــل مـــن الأســـرة و
علـــى وجـــه مؤســـسات التربیـــة والتعلـــیم ، یقـــع علـــى عـــاتق لمرئیـــةالمـــسموعة والمقـــروءة وا

الجملة،والجامعة على وجه الخصوص، لذا ینبغي أن تمـارس الجامعـات العراقیـة دورهـا 
Gفي هذا الإطار بالشكل المطلوب وتأخذ على عاتقها مهمـة تثقیـف وتوعیـة الطلبـة سـعیا 

  . ح المجتمعلتنمیة ثقافة الحوار في صفوفهم باعتبارهم من أهم شرائ

  

           :                     الجامعةفي السیاسیة- التنشئة الاجتماعیة: الثاني  المب

الجامعة هي مؤسـسة للتفكیـر والتأمـل والبحـث فـي أوضـاع المجتمـع مـن أجـل 
مصلحة المجتمع،وترفد الجامعـة المجتمـع والدولـة بالطاقـات والكفـاءات المدربـة والمهیـأة 
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،مـن )  (تحقیق تنمیتها والإسهام في رسم وتوجیه وتنفیذ سیاسـاتها العامـةلإدارة شئونها و
Yالــسیاسیة دورا فــاعلا -هنـا فــإن الجامعـة ینبغــي أن یكـون دروهــا فـي التنــشئة الاجتماعیـة w

والواجبات   القیم الحضاریة ومعاني الحقوقهمتغرس في نفوس  كونها تثیر تفكیر الطلبة
والتعبیـر لتـنهض   حریة الفكروٕاشاعةتتسم بالمساواة من خلال الممارسات الیومیة التي 

،لیـــصبحوا المجتمع  الحقیقیـــة فـــيأدوارهـــمبمـــستوى قـــدراتهم حتـــى یـــستطیعوا اســـتیعاب 
مواطنین واعین بمـا یجـري فـي بلـدهم ومـاینبغي علـیهم القیـام بـه فـي الإسـهام فـي وضـع 

  .)ôé(ةالحلول اللازمة للمشكلات القائمة أو التي تثور وتحتاج إلى مواجه

ـــــة ـــــشئة الاجتماعی ـــــات التن ـــــت عملی ـــــت تؤدیهـــــا -ولمـــــا كان ـــــي كان ـــــسیاسیة الت ال
ــدنا فــي العهــد الــسابق تقــوم علــى أســاس فــرض أفكــار  ــیم فــي بل مؤســسات التربیــة والتعل
النظام وتوجهاتـه الفردیـة وكانـت أقـرب إلـى ثقافـة الـصهر والتـصییر مـن خـلال عملیـات 

ـــرأي بمـــا یتوافـــق وترســـ ـــع إبـــداء ال ـــین ومن ـــسلطه وفـــرض ثقافـــة التلق یخ ســـلطة النظـــام وت
  .الخضوع ودمج عناصر المجتمع ولو بالقوة لضمان ولائهم وطاعتهم العمیاء للسلطة

- مؤسسات التربیة والتعلیم في التنشئة الاجتماعیـةتؤدیهولم یكن الدور الذي 

-الــسیاسیة حالیــا بأفــضل ممــا كانــت علیــه فــي العهــد الــسابق، ذلــك أن هــذا الــدور مــازال 

ـــة مازالـــت تتـــسم بالعـــشوائیة علـــى وجـــه ضـــع ـــة الجامعیـــة، والعملی -یفا لاســـیما فـــي المرحل

  .    الجملة

-مـــن هنـــا ینبغــــي  تفعیـــل دور الجامعــــات العراقیـــة  فـــي هــــذا الإطـــار حاضــــرا 

-ومستقبلا،فالجامعة مؤسسة تعلیمیة تضم في صفوفها الطلبة الذین تتراوح أعمـارهم بـین 

مثلون بطبیعة الحال شریحة الشباب ذات الدور البالغ ، وهؤلاء هم الذین ی  -  -سن 
-الأهمیة في المجتمع والدولة على السواء،وهم یمثلون أیضا مختلـف مكونـات وانتمـاءات 

-المجتمــــع، أي أن الجامعــــة تعــــد بمثابــــة صــــورة مــــصغرة للمجتمــــع، وعلــــى ذلــــك تتــــولى 

 وكفـــاءات بعــــد الجامعـــة مهمـــة إعـــداد وتهیئــــة هـــذه الـــشریحة بغیـــة اســــتثمارها كطاقـــات
  .تخرجها في مختلف التخصصات العلمیة والإنسانیة

                                                           

  .G�ŠÏ1 dیة الحقوق،النظم السیاسیة في العالم المعاصر،جامعة القاهرة،كل:سعاد الشرقاوي. 1- 19
ــسابق نفــسه، ا- 20 ــصفحة المــصدر ال ــذلك - نفــسهال ــستار.  :وك ــي :هــشام حكمــت عبدال ــة ف ــشئة الاجتماعی التن

  .الجامعات،على موقع جریدة الصباح العراقیة



  المجلة السیاسیة والدولیة 
٧٠ 

إن عملیــة اســتثمار تلــك الطاقــات والكفــاءات لایمكــن تحقیقهــا فــي حــال كانــت 
مــشتتة أو غیــر منــسجمة،لذا ینبغــي أن تتــولى الجامعــة مهمــة بنــاء تلــك الطاقــات علــى 

ـــزامن مـــ ـــسجام  بـــشكل یت ـــة الإعـــداد أســـاس تبنیهـــا لثقافـــة الحـــوار والتعـــایش والان ع عملی
ـــب ذلـــك أن تكـــون الجامعـــة فـــضاءالعلمـــي،  ـــى ?ومـــن ثـــم یتطل ـــة عل ـــا لتـــدریب الطلب ? رحب

  .ممارسة سلوكیات تعكس تبنیهم لمثل تلك الثقافة

الــسیاسیة فــي الجامعــات العراقیــة ینبغــي أن -علــى ذلــك فالتنــشئة الاجتماعیــة
لــــف المحافظــــات لاتكــــون عفویة،والعفویــــة نعنــــي بهــــا إن مجــــرد وجــــود الطلبــــة مــــن مخت

-العراقیــة وینحــدرون مــن مختلــف انتمــاءات المجتمــع العراقــي العرقیــة والدینیــة والمذهبیــة 

ولمـــدة أربـــع ســـنوات أو مـــا یزیـــد، وهـــذا الواقـــع ســـیخلق لهـــذه الـــشریحة  بكـــل تأكیـــد بیئـــة 
 وبنــــاء علاقــــات زمالــــة -ومنــــاخ جدیــــد یفــــرض علیهــــا  حتمــــا التعامــــل والحــــوار والتفاعــــل

لى اكتشاف روابط كثیرة تجمعهـم أكثـر بكثیـر مـن الـروابط التـي تفـرقهم،  عåوصداقة بناء
ولكــن هــذا الواقــع العفــوي ینبغــي أن یــتم تعزیــزه ببــرامج وخطــط  إســتراتیجیة تتركــز علــى 
رفع مستوى وعي الطلبة وتنمیة روح الحوار فیما بیـنهم وتغلیـب العقلانیـة علـى العاطفـة 

 والانتمــــاءات الفرعیــــة åلــــوطن علــــى الــــولاءاوتعزیــــز التعــــایش وتغلیــــب رابطــــة الــــولاء ل
  .الأخرى

وعلى وجه الخصوص ینبغي أن یتم التركیز فـي خطـط التنـشئة الـسیاسیة فـي 
  :الجامعة على تحقیق الأهداف الآتیة

لاریب إن الوسط الجامعي في العراق لم یكن بمنأى عما :السیطرة على الواقع - :
ــ–أصــاب المجتمــع فــي المرحلــة الماضــیة -دق والاقتتــال الطــائفيمرحلــة التخن

 حقیقـة إن إنكـار-ومع أن هذا الواقع قد تغیر حالیا بشكل كبیر إلا إنه لایمكـن 
العاطفیة والولاءات الطائفیـة والحزبیـة مازالـت تـسیطر علـى أذهـان الكثیـر مـن 
الطلبة، وهذا الحال یتطلب من الجامعة الـسیطرة علـى هـذا الواقـع وذلـك بغیـة 

م الـــذي یـــوفر الأرضـــیة المناســـبة لاحتـــواء الطلبـــة الحفـــاظ علـــى الأمـــن والنظـــا
واســتیعابهم، ومــن ثــم العمــل علــى توجیــه دوافعهــم فــي اتجاهــات تنــسجم والجــو 

  . الجامعي الذي ینبغي أن یقوم على الحوار والتفاعل ومن ثم التعایش

Gغالبــا مــا یــستعمل الإنثروبولوجیــون مــصطلح المثاقفــة للدلالــة علــى : المثاقفــة - �

الــسیاسیة، إذ یــرى هــؤلاء إن المــشكلة الأساســیة فــي هــذا -تماعیــةالتنــشئة الاج
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الإطـــار تكمـــن فـــي كیفیـــة المحافظـــة علـــى الأنمـــاط الثقافیـــة المتمیـــزة ونـــشرها 
، لـذا فالتنـشئة الـسیاسیة فـي الجامعـة ینبغـي أن یـتم التركیـز )  (خلال الأجیال

)نماطــا ثقافیــة فیهــا علــى تنمیــة القــیم والــروابط المــشتركة بــین الطلبــة باعتبارهــا أ

متمیــزة ،وبــذات الوقــت ینبغــي العمــل علــى نبــذ الخــلاف والــضغائن والكراهیــة 
والأحقاد، ولاریب إن مایوحد ویجمـع العـراقیین أكثـر بكثیـر ممـا یفرقهم،وحینمـا 
یتولــــد هــــذا الــــشعور أو بــــالأحرى یجــــري تحفیــــزه فــــي نفــــوس الطلبــــة مــــن قبــــل 

عة للحـــوار والتفـــاهم بـــین الجامعة،حینـــذاك یغـــدو الحـــدیث عـــن فـــتح آفـــاق واســـ
 .   الطلبة أمرا مستساغا

لما كان العراق یواجه في المرحلة الراهنة إشكالیة : التدریب على أداء الأدوار -  
 للتخریب والدمار، وعلـى وجـه ه بناء المجتمع والدولة معا لاسیما بعدما تعرض
ـــذ دخـــول قـــوات الاحـــتلال فـــي  ، وهـــذا التخریـــب wéLŠ--- الخـــصوص من

لـــم یكــــن لیطـــال مؤســــسات الدولـــة فحــــسب،بل طـــال كــــل شـــيء فــــي والـــدمار 
البلاد،علـى ذلـك فالتنــشئة فـي الجامعــة ینبغـي أن تنـصب علــى تـدریب الطلبــة 
علــــى المــــساهمة فــــي إعــــادة بنــــاء المجتمــــع والدولــــة لاســــیما أن الكثیــــر مــــنهم 
 ééسینخرط في إدارة مؤسسات الدولة بعد التخرج وربمـا سـیكون قـسم مـنهم جـزء

 الـسیاسي سـواء علـى مـستوى البرلمـان أو الحكومـة أوسـلك القـضاء من العمـل
أو أیة دائرة أخرى تابعة لتلـك المؤسـسات،لذا ینبغـي أن تتـولى الجامعـة مهمـة 
تدریب الطلبة على أداء الأدوار،ومـن هنـا فـأن التنـشئة الـسیاسیة فـي الجامعـة 

ســلوك ینبغـي أن تكــون مركزیــة بنــسبة كبیــرة كـي تجــري عملیــة صــیاغة قواعــد 
للطلبــة یهتــدون بهــا بعــد التخــرج وحینمــا یــشرعون بممارســة المهــام والوظــائف 

 . التي سیشغلونها

أما فیما یتعلق بالمناهج المعتمدة في الجامعات العراقیـة ،فإنهـا مازالـت لاتفـي 
بـــالغرض فــــي هـــذا الإطــــار،على الـــرغم مــــن الإجـــراءات التــــي اتخـــذتها وزارتــــي التربیــــة 

  . النظر في تلك المناهج بما یتواكب وضرورات المرحلةوالتعلیم باتجاه إعادة

                                                           

  :،وكذلكGGF-GGFمصدر سابق،ص ص:صادق الأسود.--21

.-Robert Dowes & Hughes John:Political Sociology, John Wiley & 

Sons,London,1972,p.180. 
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ومـع إقــرار تـدریس مــادتي حقـوق الإنــسان والدیمقراطیـة والحریــات العامـة وفــي 
عمـــوم الأقـــسام والفـــروع فـــي المعاهـــد والكلیـــات والجامعـــات العراقیـــة الحكومیـــة والأهلیـــة 

 عامــــة،ولم وعلـــى مــــدى ســـنتین دراســــیتین،إلا إن مفرداتهمــــا تتركـــز علــــى أســـس نظریــــة
 تتضمن مفردات تعرف الطلبة بماهیة العملیة السیاسیة في العراق وكیفیـة تعزیـز عملیـة 

التحـــول الـــدیمقراطي والتعریـــف بالدســـتور الجدیـــد والأحكـــام التـــي تـــضمنها بمـــا فـــي ذلـــك 
  .طبیعة النظام السیاسي والحقوق والحریات الخاصة والعامة للمواطنین العراقیین

ي إعـــادة النظـــر فـــي مفـــردات هـــاتین المـــادتین مـــع لـــذا أضـــحى مـــن الـــضرور
ضرورة التركیز على التعریف بالحیاة السیاسیة الجدیدة في العراق وما جـرى علیهـا مـن 
.تطــورات سیاســیة ودســتوریة وكیفیــة العمــل علــى ترســیخها ومــن ثــم تطویرهــا وصــولا إلــى 

لــــك لایمكــــن تثبیــــت بنــــاء المجتمــــع الجدیــــد وترســــیخ أســــس الدولــــة الدیمقراطیــــة ،وكــــل ذ
الوصول إلیه إلا بمشاركة الجمیع  بلا إقصاء أو تهمیش لأیة فئة أو طائفة ،لذا ینبغـي 
التركیـز علــى العمــل علــى إدخــال مفــردات تعــزز نــشر المفــاهیم والقــیم التــي تــشجع علــى 
اعتماد الحوار كأسلوب للتفاهم المشترك والقبول بالآخرین واحترام آرائهم ومـنحهم الحـق 

قهم ،مــع التأكیــد علــى ضــرورة تحمــل الجمیــع كامــل المــسؤولیة فــي البنــاء لممارســة حقــو
  .  والتنمیة على كل الأصعدة

.وفضلا عما سـبق ینبغـي أن تتـولى الهیئـة التدریـسیة فـي الجامعـة  مهمـة أداء 

 من خلال التأكید باستمرار على ضرورة تبني - دورها التعلیمي–فضلا على–دور تربوي
ین الطلبـة ونبـذ ماعـداها، وربمـا یكـون مـن الأمـور بالغـة الأهمیـة تلك القیم التي تجمع بـ

صـــــفیة فـــــي أروقـــــة غیـــــر فــــي هـــــذا الـــــشأن التأكیـــــد علـــــى توســـــیع مجــــالات النـــــشاطات 
  .الجامعة،ومن ذلك تشجیع النشاطات الریاضیة بین عموم الطلبة

 �Gریخیــة التــي نعیــشها الیــوم تفــرض ضــرورة ألــة التمرحطبیعــة ال   خلاصــة القــول إن 

 مغایرة لتلك التي كانت في المرحلة السابقة والمقصود بذلك وأهداف�ŠÏ  كون للجامعةی
�Gالعملیــة التعلیمیــة وســیلة لتكــوین العقلیــة الناقــدة الحــرة القــادرة علــى ممارســة   تــصبح

  بعقلیــة منفتحــةالآخــروالتــي تمتلــك الثقــة بالــذات والقــادرة علــى التفاعــل مــع  حقوقهــا

     .)�G(ومتسامحة
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  :التنشئة السیاسیة في الجامعة ودورها في تنمیة ثقافة الحوار: الثالث بحثالم

  :)ÂÉ(للجامعات بثلاث مهام هي :غالبا ما تحدد سیاسات الدول المهام الأساسیة

  .الملاكاتإعداد  .:

 .وتطویره إنماء العلم ..

  .جتمعخدمة الم . 

ـــــة للمؤســـــسات  ـــــك المهـــــام تواصـــــل الجامعات،المهمـــــة التربوی ومـــــن خـــــلال  تل
تقوم به من تعزیز وترسیخ للقیم والسلوكیات التي تـسهم فـي بنـاء  التعلیمیة من خلال ما

    .نظام ثقافي واضح المعالم

للقــیم والــضوابط وترســیخ فالتنــشئة فــي الجامعــة ینبغــي أن تكــون بمثابــة توجیــه 
یمكنهـا القیـام بمهامهـا الأساسـیة علـى الوجـه  تبرة،على ذلـك فـإن الجامعـة لاالثقافیة المع

 الــسیاسیة وذلــك –فــي مجــال التنــشئة الاجتماعیــة  الاكمــل إلا مــن خــلال اتقانهــا لــدورها
لأن الهدف النهائي للمؤسسة الجامعیـة هـو خدمـة الانـسان والمجتمـع مـن خـلال تطـویر 

تغییــر اجتمــاعي  وبمــا أن مثــل هــذا التطــویر یتطلــب عــادة إحــداثٕوضــعه وامكاناتــه، 
 -التغییـر الاجتمـاعي وذلــك شـامل الأصـل أن تقـوم الجامعــات فیـه بوظیفـة قیـادة حركــة

لهــا مــن المقــدرات العلمیــة     بفــضل مــا تتــو-- ثانیــا-ناطــة بهــا و بحكــم المهــام الم- أولا
الأفكــار اللازمــة لتحقیــق  ٕعي وابــداعالكفیلــة بتمكینهــا مــن إدراك أهمیــة التغییــر الاجتمــا

مــن عنــصر الــشباب   لكونهــا تحتــضن الفئــة الاكثــر تعلمــا-- ثالثــا-مثــل هــذا التغییــر و
Éوالذي یمثل عادة العنصر الاكثر قبولا واستعدادا لفكرة أو دعوة G التغییر)ÉG(    .  

ینبغـي أن التغییـر الاجتماعي،لـذا  )  ونظرا لأهمیة الدور الذي تؤدیه الجامعـة فـي حركـة
 الـسیاسیة فـي الجامعـات العراقیـة علـى إشـاعة ثقافـة –یتركز منهج التنـشئة الاجتماعیـة 

مـن ثـم –الحـوار،لأن الجامعـة هـي بمثابـة مـضخة للأدمغـة والعقـول فـي المجتمعـات،وهي 
ولة عن تطویر النقاش والحوار العام والسمو به عن المهاترات والنزعات والنزاعات مسؤ

كن الجامعة بمثابة الحاضن الطبیعـي للفكـر التجدیـدي الإصـلاحي،فإن ومالم ت العقیمة،
 مؤسسات أخـرى  ٕعلاقة الطلبة بها تتحول إلى مجرد زبائنیة معرفیة أو مهنیة،واذا كان

قـــد اســـتأثرت بجـــزء مـــن قیـــادة وتوجیـــه الحـــوار العـــام ،فـــإن للجامعـــة -كوســـائل الإعـــلام–
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عــــه مــــن الهبــــوط إلــــى مــــستوى دورهــــا فــــي ضــــبط النقــــاش علــــى إیقــــاع الموضــــوعیة ومن
  . )  ( العصبیة والإرهاب الفكري المضلل

.رى أن جامعـات القـرن الحـادي والعـشرون هـي أمـام تحـدیات جدیـدة فـي    وهناك مـن یـ

.هذا السیاق ویعول علیها على مستویات ثلاثة
)  (:  

ـــــوع طلابهـــــا . : : وموظفیهـــــا الثقـــــافي، بمـــــا یـــــشجع الحـــــوار والتبـــــادل وأســـــاتذتها:إدارة تن

  .:لمثمرین، ویحافظ على إنتاجیة الجامعة واستقرارها:

.تطــویر أســالیب التعلــیم ومــضامینه بمــا یراعــي التنــوع الثقــافي، ورعایــة أبحــاث جــادة . .
  ..بما یسمح بأداء دور الجامعة الطبیعي في تحفیز الحوار في المجتمع ككل

. المؤسسة الجامعیة وأنظمتها بما یتلاءم مع تنوع ربنىتطویر . . .وادها الثقافي وظـاهرة .
�الحركیة الطلابیة حول العالم ô.  

الــسیاسیة التــي تقــع مهمتهــا علــى عــاتق القــائمین -  علــى ذلــك فــأن التنــشئة الاجتماعیــة
علــى العملیــة التعلیمیــة فــي الجامعــات العراقیــة ینبغــي أن تراعــي العمــل علــى وفــق تلــك 

ٕقافـة الحـوار بـین الطلبـة وایجـاد المستویات الشاملة والمترابطة والتي تركز على إشاعة ث
أسس للتفاهم وتحقیق الوفاق والاتفاق بینهم ومن ثم القبول بـالعیش المـشترك والمـشاركة 

مـــن بـــین -الجماعیـــة المدنیـــة والـــسیاسیة،وتلك هـــي أســـس لبنـــاء الدیمقراطیـــة التـــي تعنـــي
مجتمـع -إنها فن الحوار وهي أیـضا مـنهج یقتـضیه التعـایش الـسلمي بـین أفـراد ال-ماتعنیه

علــى اخــتلاف انتمــاءاتهم،منهج یقــوم علــى مبــادئ ومؤســسات تمكــن الجماعــة الــسیاسیة 
مـــن إدارة أوجـــه الاخـــتلاف فـــي الآراء وتبـــاین المـــصالح بـــشكل ســـلمي،وتمكن المجتمـــع 
بالمحصلة النهائیة من السیطرة على مصادر العنف من خلال استئصال أسباب الحقـد 

هــــة الفــــتن والاقتتــــال الــــداخلي ودرئهــــا قبـــــل -والتعــــصب والتخنــــدق مــــا یــــسهل مــــن مواج
  .)  (وقوعها

باعتبـــاره جــزء مـــن المنظومـــة العربیــة والعـــالم الإســـلامي والعـــالم -    والمجتمــع العراقـــي
عــانى طیلــة قــرون طویلــة مــن الــزمن مــن التــسلط والاســتبداد والتخلــف علــى كــل -الثالــث
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وامـل خارجیـة تمثلـت ،وكـان ذلـك بفعـل تفاعـل ع)  (الأصعدة ومن ذلـك التخلـف الثقـافي
بــالاحتلال الأجنبــي مــع عوامــل داخلیــة تتعلــق بمیــراث وخبــرات التــسلط والاســتبداد علــى 
)مدى التاریخ ،فضلا على انتشار الأمیة والتفاوت الطبقي وهیمنة الدولة على الاقتـصاد 

لاسـیما فـي –والمجتمع ،على ذلك كانـت الثقافـة الـسیاسیة الـسائدة فـي المجتمـع العراقـي 
 ثقافة تـسلطیة قامـت علـى إقـدام الجماعـة الحاكمـة علـى -نظام حكم صدام حسینزمن 

تهمــیش كــل الجماعــات الأخــرى مــع الحیلولــة دون التركــز الجغرافــي لأیــة فئــة أوجماعــة 
،كمـا ســعت تلـك الجماعــة الحاكمـة بكــل الوسـائل والــسبل للعمــل )Éå(أثنیـة فــي إقلـیم واحــد

وصهرها بشكل طوعي وقـسري مـع اللجـوء على إبقاء الجماعات الأخرى تحت السیطرة 
إلــى نفــي أو تــصفیة كــل مــن ینــوي أویقــوم  بــالتمرد أو المعارضــة بــل وحتــى مجــرد النقــد 

  .ضد النظام الحاكم

     على ذلك فأن سیادة مثـل هـذا الواقـع تجـسد فـي تكـریس ثقافـة تراجعـت بـل وغابـت 
یــة صـیغ للتفــاهم والتــسامح فیهـا قــیم الحـوار العقلانــي والتفكیــر المنطقـي ولــم تعـد هنــاك أ

والتعایش وبالمقابل سادت قیم التخندق والحقد والكراهیة بین أبناء المجتمـع الواحـد ،بـین 
عامة الناس المهمشین والمغیبین والمـضطهدین وبـین الجماعـة الحاكمـة ومـن یتبعها،مـا 

ــنــتج عــن ذلــك ســیادة  �ي أخــذت بعــدا إقلیمیــا وقومیــا فــي إقوهیمنــة قــیم التعــصب الت ~ ú لــیم
ٕكردسـتان،كما أخـذت بعـدا طائفیـا فـي معظــم منـاطق العـراق فـي الوسـط والجنـوب ،والــى    

  حــد مــا بعــدا عــشائریا علــى صــعید منــاطق وســط وغــرب العراق،وكــل ذلــك أفــضى إلــى 

إحلال الولاء لتلك الانتماءات الفرعیة محل الانتماء للوطن،ولم یكن الولاء للوطن سـوى 
وة السلطة ولجوئها كلمـا لـزم الأمـر لأسـلوب التـصفیة أمر ظاهري شكلي وذلك بفعل قس

أي الوحـدة الوطنیـة التـي )الصف الـوطني(إزاء أیة محاولة للخروج عما تصفه السلطة بـ
كانت تقوم على صهر ودمج كل فئات المجتمع في بوتقة واحدة من خلال فرض ثقافة 

  .السلطة التي تقوم على الفكر الواحد والزعیم الأوحد
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،تغیــر ==ö�Q---دخــول قــوات الاحــتلال للعــراق وســقوط  نظــام الحكــم فــي     وبعــد 
 درجـــة مـــن التــــسلط ú~�هـــذا الوضـــع وحـــصلت انتقالـــة فـــي المجتمـــع العراقـــي بنـــسبة 

والـــــــــصهر والـــــــــدمج القـــــــــسري إلـــــــــى التـــــــــشتت والانفـــــــــلات والفوضـــــــــى باســـــــــم الحریـــــــــة 
 تـدني مـستوى والدیمقراطیة،وكل ذلك جرى بفعل غیاب القانون وانهیار سلطة الدولة مع

ـــام  ـــد أعطـــى لكـــل مـــن هـــب ودب الفرصـــة للقی ـــك ق ـــسیاسي وكـــان ذل ـــافي وال الـــوعي الثق
-بعملیات السلب والنهب والقتل وتنامي روح الانتقام والثأر التي غذتها أطراف خارجیـة

 مــستغلة وجــود قــوات الاحــتلال علــى الأراضــي العراقیــة ،والأخطــر -)  (إقلیمیــة ودولیــة
-د  شــیئأً فــشیئا لاســیما بعــد أن امتــدت أعمــال العنــف لتأخــذ مــن كــل بــدأت الأمــور تتعقــ

-أبعــادا طائفیــة وصــلت ذروتهــا بعــد حادثــة تفجیــر الإمــامین العــسكریین فــي ســامراء فــي 

  . ==ö�ö==w� ،واستمرار هذا الوضع طیلة سنتي ==ö�بدایة سنة 

     ومــع أن الأوضــاع علــى وجــه الجملــة كانــت قــد تحــسنت بدرجــة كبیــرة بفعــل تطبیــق

ـــى كـــل  خطـــة فـــرض القـــانون والإجـــراءات الواســـعة التـــي اتخـــذتها الحكومـــة الحالیـــة عل
الأصــعدة الأمنیــة والــسیاسیة ومــن ذلــك تخــصیص جهــود وأمــوال كبیــرة لحــساب إنجــاز 
المصالحة الوطنیة،ولكن مازالت عالقة في نفوس الكثیر من أبناء الشعب العراقي ممـن 

اد وربمـا روح الانتقـام لاسـیما وأن الكثیـر مـن  تضرروا من أعمـال العنـف الطائفیـة الأحقـ
الأطــراف والقــوى الخارجیــة والداخلیــة مازالــت تغــذي هــذه التوجــه بــشتى الوســائل المادیــة 
والإعلامیة وغیرها بغیة تأجیج الأوضـاع والعمـل علـى إعـادة العـراق إلـى حالـة الاقتتـال 

ٕ الـسیاسیة واعــادة البلــد  والعنـف والعنــف المـضاد وصــولا إلـى العمــل علــى انهیـار العملیــة
  .إلى نقطة الصفر أي حالة الفوضى والصراعات والتخندق

   وللخــروج مــن هــذا المــأزق ولقطــع الطریــق علــى كــل المحــاولات الرامیــة لتفتیــت هــذا 
.المجتمـع ذو النـسیج المتــشعب والمتـداخل وصــولا إلـى تقطیـع أوصــال البلـد برمتــه،ینبغي 

                                                           

ــأ بمــستقبل العــراق فــي ظــل الاحــتلال الأمیركــي- 30 الأول أن تتجــه :البریطــاني بوقــوع احتمــالین- هنــاك مــن تنب
الأوضاع نحو تأسیس نظام دیمقراطي یـستوعب التعددیـة الاجتماعیـة والـسیاسیة فـي العراق،أمـا الاحتمـال الثـاني 

دهور الذي قد یصل بالبلاد إلى حالة الحرب الأهلیـة،وكلا الاحتمـالین فیتمثل في اتجاه الأوضاع نحو مزید من الت
سیكون له تداعیاته على الدول المجاورة على وجه الخصوص والدول العربیة على وجه العموم،وهـذا الواقـع هـو 
الــذي دفــع تلــك الــدول لــدعم مایــسمى بالمقاومــة التــي أججــت بالنتیجــة الــصراع الطــائفي علــى وجــه الخــصوص 

ار أعمال العنـف والعنـف المـضاد علـى وجـه العمـوم التـي امتـدت لتطـال معظـم أرجـاء العـراق،للإطلاع علـى وانتش
الاتجاهــات –الــنظم الــسیاسیة العربیــة :مؤلفــه:الــسیناریوهات التــي تنبــأ بهــا الــدكتور حــسنین توفیــق إبــراهیم أنظــر

Qé=ÏQ =Ïiالحدیثة في دراستها،بیروت،مركز دراسات الوحدة العربیة، aú--30  .  
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ون الجامعـات العراقیـة والمعنیـین بالعملیـة التعلیمیـة أن یبذل كل القـائمین علـى إدارة شـؤ
برمتها ،كل ما في وسعهم من خلال العمل على تنفیـذ خطـط التنـشئة المدعومـة بجهـود 

  .أعضاء الهیئات التدریسیة

      إن خطط التنـشئة  الـسیاسیة علـى صـعید الجامعـات العراقیـة بحاجـة إلـى تـضافر 
دیم الحكومــة والبرلمــان الــدعم الكــافي والمتابعــة جهــود كــل العــاملین فیهــا مــع ضــرورة تقــ

لعمــل الجامعــات لإنجــاز هــذه المهمــة البالغــة الأهمیــة،والأهم مــن كــل ذلــك محاســبة كــل 
  .من یتلكأ ویقصر في هذا الجانب

   على ذلـك فـإن خطـط وآلیـات التنـشئة الـسیاسیة فـي الجامعـة ینبغـي أن تنـصب علـى 
والتخنـدق التـي مازالـت آثارهـا  عالقـة فـي أذهـان مهمة استبدال قیم التعـصب والانغـلاق 

ـــشعور  ـــة المتبادلـــة وال ـــة بقـــیم الحـــوار العقلانـــي والمنطقـــي وتعزیـــز الثق الكثیـــر مـــن الطلب
بالمــسؤولیة المــشتركة تجــاه بنــاء المجتمــع والدولــة والمــساواة فــي الحقــوق والواجبــات ولنــا 

 التــذكیر بمــا أقــره القــرآن فــي تراثنــا الاجتمــاعي والروحــي مــا یعیننــا علــى ذلــك ومــن ذلــك
.الكریم بدءا بالدعوة إلى الالتزام بالحكمة والموعظة والمجادلة بالحسنى وهـذه القـیم تمثـل 

.أدع إلـــى ســـبیل ربـــك بالحكمـــة والموعظـــة الحـــسنة :(أرقـــى أســـالیب الحـــوار لقولـــه تعـــالى

ـــــــم بمـــــــن ضـــــــل عـــــــن ســـــــبیله وهـــــــو  ـــــــك هـــــــو أعل ـــــــالتي هـــــــي أحـــــــسن إن رب وجـــــــدلهم ب
 أهــل الكتــاب إلا بــالتي هــي أحــسن إلا الــذین Ïولا تجــادلو:(ولــه تعــالى ،وق):(()بالمهتــدین

ٕظلمـــوا مـــنهم وقولـــوا آمنـــا بالـــذي أُنـــزل إلینـــا وأُنـــزل إلـــیكم والهنـــا والهكـــم واحـــد ونحـــن لـــه  ٕ
)قل یا أهـل الكتـاب تعـالوا إلـى كلمـة سـواء بیننـا وبیـنكم ألا :(، وقوله تعالى ):(()مسلمون

   .):((..))ئا أن نعبد إلا االله ولانشرك به شی

ــــتم التركیــــز فــــي خطــــط التنــــشئة الاجتماعیــــة ــــك ینبغــــي أن ی ــــسیاسیة فــــي -  علــــى ذل ال
الجامعــات علــى ضــرورة أن یكــون الحــوار إیجــابي ومنــتج كمــا أســلفنا،وذلك مــن خــلال 
ـــة التـــي أقرتهـــا الآیـــات القرآنیـــة المـــذكورة،والتي تركـــز علـــى  اســـتلهام تلـــك المعـــاني النبیل

كة بین أبناء المجتمـع الواحـد،وما یجمـع أبنـاء المجتمـع العراقـي الروابط والوشائج المشتر
- مـن روابـط ووشـائج أكثـر ممـا یفرقهم،بـدءا بـالعیش -على اختلاف انتماءاته وتوجهاته-
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شتركة والثقافــــة  المــــشترك علــــى أرض العــــراق والتــــاریخ المــــشترك مــــرورا بالمــــصالح المــــ
   .    مشركة بالمصیر المشترك والتحدیات ال المشتركة وانتهاء

   والحـوار الــذي ینبغــي أن یــسود ویــصبح مـنهج یتبنــاه طلبــة الجامعــات ینبغــي أن یقــوم 
ـــاء الالتفاعـــل المعرفـــي والعـــاطفي والـــسلوكي úالتواصـــل علـــى  ـــین عمـــوم أبن  عجتمـــمب

والاعتـراف بحقـه فـي الـرأي )شـرعیة الآخـر(كما تتطلب ثقافة الحوار الاعتراف بـالعراقي،
  .المشاركة في البناء والأعمار على كل الأصعدةوالتعبیر والتعایش و

 الــصادقة والرامیــة إلــى هــدم كــل الحــواجز .یــاا ینبغــي أن یقــوم الحــوار علــى الن    كمــ
وتقلــیص الفجــوات وتحقیــق التقــارب وبنــاء جــسور المــودة والمحبــة ونــسیان آلام الماضــي 

سویة عادلــة للأمــور وتبعاتــه المریــرة والاعتــراف بالأخطــاء المتبادلــة،مع ضــرورة إیجــاد تــ
  .العالقة بغیة إعادة الحقوق المسلوبة لأهلها بخواطر طیبة

    خلاصــة القــول ینبغــي تبنــي ثقافــة الحــوار باعتبارهــا ضــرورة إنــسانیة ومنــاهج عمــل 
یؤســس لــسلوك اجتمــاعي قــویم ومتــوازن للأجیــال الجدیــدة فــي العــراق یحــل كبــدیل عــن 

ب التــي ولــدت المزیــد مــن الأحقــاد والكراهیــة ثقافــة التــسلط والإقــصاء والتهمــیش والتعــص
بـــــین أبنـــــاء المجتمـــــع العراقـــــي وتمخـــــضت عنهـــــا ممارســـــات التكفیـــــر والقتـــــل والتـــــصفیة 
الجماعیـة التـي أوقعـت بالمحــصلة بهـذا المجتمـع علـى اخــتلاف انتماءاتـه ومللـه خــسائر 

   ..بشریة ومادیة ومعنویة كبیرة جدا

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   

  :حوار في تعزیز وحدة المجتمع العراقي الوطنیةدور ثقافة ال:المبحث الرابع
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  لامـــــــراء یتوقـــــــف تماســـــــك كـــــــل مجتمـــــــع علـــــــى مـــــــدى فهـــــــم أفـــــــراده لقیمـــــــه وقواعـــــــده 
المشتركة،والمقـــصود بهـــذه القـــیم والقواعـــد إنهـــا تلـــك المعتقـــدات التـــي یتمـــسك بهـــا أفـــراد 

ـــــسلوك المفـــــضل ـــــة ال ـــــي تحـــــدد نوعی ،ویعـــــد التعـــــایش والتماســـــك )  (المجتمـــــع وهـــــي الت
  .تماعي من قبیل هذا السلوكالاج

  وهذا الفهم المشترك لایأتي مـن العـدم ولایوجـد بمجـرد وجـود الإنـسان،بل یكتـسبه أفـراد 
المجتمــع خــلال مراحــل حیــاتهم المختلفــة،ویتم ذلــك بطبیعــة الحــال عبــر عملیــة التنــشئة 

  .السیاسیة التي تحتل فیها الجامعات أهمیة بالغة

الانـسجام بـین أبنـاء المجتمـع الواحـد تـصطدم بإشـكالیة     لكن  مهمة إنجاز التعـایش و
إن كل دول العالم تتكون شعوبها من انتمـاءات : أساسیة تلك التي تتمثل بحقیقة مفادها

یاأیهــا :(متعــددة ومختلفــة،ذلك لأن االله تعــالى خلــق النــاس علــى الاخــتلاف لقولــه تعــالى
،ولكـن الـشعب ):((..)ئـل لتعـارفواåالناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثـى وجعلنـاكم شـعوبا وقبا

العراقي یعد من أكثر الشعوب التي تتكون من هذه الانتمـاءات المتعـددة والمتنوعة،فهـذا 
الشعب عبارة عن نسیج یتألف من انتماءات قومیة متعددة وانتماءات دینیة متباینة كمـا 

 لهــــا )تتفـــرع الأخیــــرة إلـــى مــــذاهب مختلفة،فـــضلا علــــى الانتمـــاءات العــــشائریة وأضـــیفت
)الانتماءات الحزبیة التي اتخذت بعضها طابعا عرقیا أو طائفیا . ..  

   ولكن لابد من التأكید على أن مجرد وجود تنوع وتعدد تلـك الانتمـاءات والتـي یتبعهـا 
تباین في التوجهات وتعارض في المصالح في المجتمـع الواحـد لـیس بالمـشكلة،لابل أن 

ل مـن ینتمـي إلیهـا هـي حـق مـشروع ،ولكنهـا یمكـن هذه الانتماءات والاعتزاز بها من قب
أن تكون مشكلة وذلـك فـي حالـة غیـاب الـوعي الثقـافي وسـیادة الجهـل والأمیـة والتخلـف 
الذي یفضي إلى التعصب والتخندق بفعل هیمنة الهمج الرعاع علـى الواقـع الاجتمـاعي 

.. -أو الجماعــةوالــسیاسي فــي هــذا البلــد أوذاك،وهنــا تــسود ثقافــة التــسلط مــن قبــل الفئــة 

وبالمقابـــل هنـــاك ثقافـــات فرعیـــة متعـــددة تمثـــل تلـــك -شـــخص ینتمـــي لهـــذه الفئـــة أو تلـــك
الانتماءات ولكنها تكون مهمشة وخاضعة وخانعة بغیة السیطرة علیها وقیادتها من قبـل 
الفئة الأولى المتسلطة،وكان العراق قد رزح فـي مثـل هـذا الواقـع طیلـة عقـود بـل وقـرون 

  .طویلة خلت
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فعلــى الــرغم مــن الإقــرار بــأن وحــدة المجتمــع العراقــي كانــت قــد تحققــت منــذ تأســیس    
خلــت،إلا إن هــذه الوحــدة والانــسجام،كان قــد طغــى علیــه طــابع الهــشاشة التــي كــان مــن 
الممكــن أن تــؤدي إلــى انهیــار هــذا المجتمــع لــو تــوافرت الظــروف،ولكن لــم یحــصل مثــل 

ـــــ ـــــى الخـــــوف مـــــن عق ـــــك إل ـــــالأمر هـــــذا الأمر،وربمـــــا یعـــــود ذل ـــــول ب ـــــسلطة،أو القب اب ال
الواقع،وبالمحصلة النهائیة كانت تلك الوحـدة قـسریة لـضمان إحكـام قبـضة الحكـام علـى 

  .GŠ�Ïالشعب وقد استمر هذا الوضع حتى سنة 

  ولاجرم إن العلاقـة بـین قـوة الدولـة وقـوة الانتمـاءات القومیـة والقبلیـة والدینیـة والطائفیـة 
 الدولة وتماسكت وتمكنـت مـن فـرض قوانینهـا وتـشریعاتها علاقة عكسیة فكلما زادت قوة

على كل أبنـاء المجتمـع الـذین یعیـشون علـى إقلیمهـا الجغرافـي مـا یفـضي إلـى احتـوائهم 
بل ودمجهم في بوتقة واحدة وبالتالي لاتجد الانتماءات والتوجهات الفرعیة والمحلیـة أیـة 

ان یعیشه المجتمع العراقي قبـل فرصة للخروج عن سلطة الدولة وهذا هو الواقع الذي ك
.---==Q3.  

 علــى ذلــك فــإن ثقافــة الحــوار المطلــوب إشــاعتها فــي ظــل الوضــع الحــالي فــي المجتمــع 
العراقـــي ینبغـــي أن تـــسهم بـــشكل فاعـــل فـــي إشـــاعة ثقافـــة سیاســـیة تكـــون نتـــاج لخطـــط 

قافـــة الـــسیاسیة التـــي ینبغـــي أن تتبناهـــا الجامعـــات العراقیة،وهـــذا الث-التنـــشئة الاجتماعیـــة
ینبغي أن تستوعب كل أبناء المجتمع العراقي علـى اخـتلاف انتمـاءاتهم فـي إطـار واحـد 
-تكون فیه الغلبة للانتماء للوطن والولاء له ،ولایعني ذلك صهر المجتمع أو دمجـه قـسرا 

G كمــا كــان متحققــا ســابقا– w- بــل احتوائــه واعــادة اللحمــة إلــى صــفوفه وتحقیــق الانــسجام ٕ
- وكــل ذلــك ســیمهد حتمــا إلــى ترســیخ وحــدة المجتمــع العراقــي الوطنیــة والتعــایش والتفاعــل

  .  التي یعد طلبة الجامعات أداة أساسیة وفاعلة فیه

   ولاریب إن منافع التنشئة السیاسیة التي تتولاها الجامعات قد تبدأ بعد مدة وجیزة مـن 
مـــا یعنـــي دخـــول الطلبـــة إلیها،وذلـــك بفعـــل أنهـــم فـــي هـــذه المرحلـــة یبلغـــون ســـن الرشـــد 

أصـــبحوا مـــؤهلین لممارســـة حقـــوقهم علـــى وجـــه الجملـــة وحقـــوقهم الـــسیاسیة علـــى وجـــه 
الخصوص،كما یعني ذلك ممارستهم للمسؤولیة،الأمر الذي یستدعي توافر درجـة عالیـة 
مــن الاســتعداد والإعــداد لــدى هــذه الــشریحة ،علــى ذلــك فــإن نجــاح الجامعــات فــي هــذه 

الـشریحة لممارسـة المـسؤولیة ولـو بحـدودها الـدنیا -المهمة سیفضي حتما إلى تأهیـل هـذه 
-حتـــى هـــم فـــي مرحلـــة وجـــودهم فـــي الجامعة،وصـــولا إلـــى إعـــدادهم  وتـــأهیلهم لممارســـة 
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المسؤولیة بحدودها القصوى وذلـك حـین تخـرجهم ودخـول معتـرك العمـل الـوظیفي سـواء 
 أكــان ذلــك فــي القطــاع الحكــومي أم فــي القطــاع الخاص،وكــل ذلــك ینبغــي أن یتأســس

  .السیاسیة-على خطط التنشئة الاجتماعیة

  

  

  

  

  :استنتاجات وتوصیات:الخاتمة

  :الاستنتاجات-:أولا

فـــي المرحلـــة الجامعـــة الـــسیاسیة فـــي - التنـــشئة الاجتماعیـــةتحـــضى ینبغـــي أن - :
الراهنــة بأهمیــة قــصوى مــن قبــل كــل المعنیــین بالــشأن العراقي،وذلــك لأهمیــة 

لــة مــن خــلال دورهــا الفاعــل فــي الــدور الــذي تؤدیــه فــي خدمــة المجتمــع والدو
 التـــي یتـــولى النظـــام الـــسیاسي بـــدوره مهمـــة توظیفهـــا لتحقیـــق الملاكـــاتإعـــداد 

  . التنمیة والازدهار

å - تعـــد الÏأكثـــر قـــدرة مـــن ســـائر المؤســـسات الأخـــرى فـــي مجـــال إشـــاعة معـــاتا 
Ï ـــاء المجتمـــع العراقـــي مـــن خـــلال تبنـــي خطـــط الثقافـــة تطـــویر حـــوار بـــین أبن

الـسیاسیة یكـون فیهـا الطلبـة بعـد تخـرجهم -شئة الاجتماعیـةإستراتیجیة فـي التنـ
 . المجتمع على المدى القریب والبعیدفيأدوات فاعلة في التأثیر 

 إن إشـــــاعة ثقافـــــة الحـــــوار ستـــــسهم حتمـــــا فـــــي تعزیـــــز الاســـــتقرار الاجتمـــــاعي  -  

والـــسیاسي وتعزیـــز الأمـــن مـــن خـــلال إحلالهـــا محـــل ثقافـــة العنـــف والتعـــصب 
وره التعایش والانسجام الذي یفضي إلى ترصین الوحـدة والإقصاء،ما یعزز بد

 .الوطنیة

وكـــل ذلـــك سیـــسهم بكـــل تأكیـــد فـــي تـــوفیر أجـــواء صـــحیة لانتعـــاش الممارســـة  -  
ــــى إشــــاعة ثقافــــة  ــــة تتأســــس عل ــــد لاســــیما أن الدیمقراطی ــــة فــــي البل الدیمقراطی

  . الحوار
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  : التوصیات- ثانیا

ــیم العــ - : الي بالتنــسیق مــع الجامعــات العراقیــة مهمــة ینبغــي أن تتــولى وزارة التعل
تشكیل لجنة من الأساتذة المتخصصین في مجال علم النفس وعلـم الاجتمـاع 

–الــسیاسي تتــولى بــدورها مهمــة وضــع خطــة إســتراتیجیة للتنــشئة الاجتماعیــة 

الــسیاسیة یــتم تنفیــذها فــي مــستویات عــدة علــى مــستوى التعلــیم وعلــى مــستوى 
 .النشاطات الأخرى

 أغناء المنـاهج العلمیـة فـي الجامعـات علـى وجـه العمـوم بكـل مـا یـسهم ینبغي -  
فــي تــشجیع النقــاش والحــوار البنــاء والمنتج،مــع ضــرورة التركیــز علــى إدخــال 
 مفردات في منهج مادتي الدیمقراطیة وحقوق الإنسان تعزز هذا التوجه،فضلا 

 .  على ضرورة تكریس ممارسات الحوار في أجواء الجامعة

 تـــنظم عملیـــات إرســـال الأســـاتذة والطلبـــة علـــى شـــكل مجـــامیع إلـــى ینبغـــي أن -  
الــدول الأوروبیــة والیابــان والولایــات المتحــدة الأمیركیــة للاســتفادة مــن تجــارب 
تلك الدول في مجال برامج التنشئة في الجامعات وكیفیة إشاعة ثقافـة الحـوار 

 . وممارستها

ومـن  ôغیر الصفیةشاطات توسیع آفاق النبینبغي أن تقوم الجامعات العراقیة  -  
ذلـك تنظــیم الــسفرات العلمیـة والترفیهیــة  للطلبــة وبــدعم جزئـي أوكلــي مــن قبــل 
ــــز علــــى  ــــى ضــــرورة التركی ــــل مؤســــسات الدولة،فــــضلا عل  إداراتهــــا أو مــــن قب
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النــشاطات والمــسابقات الفنیــة والریاضــیة وتقــدیم جــوائز ثمینــة للطلبــة الفــائزین 
 .بشكل جماعي وفردي


